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الأنتلجنسيا الجزائرية بين الجماعة الوطنية و الكائن 

  الثقافي

 
  بوزيدي الهواري .أ                                     

  )الجزائر (  السانية- جامعة وهران

  

 

 

Résumé en langue française : 

Dans cet exposé, on s’attarde à partir d’une approche historique et 
analytique sur la diversité des modèles  culturels arabes .On constate que 
la plupart des écrits et recherche en sciences sociales tournent autour  de  
la crise de la culture et de l’intellectuel  et aussi sur l’absence de 
paradigmes philosophiques, et  l’incapacité des systèmes éducatifs à 
l’école et à l’université de mener l’action culturelle. 

Ces études se sont axées essentiellement sur deux courants, le 
premier qui voit que la solution est de retourner aux  premières sources de 
la civilisation musulmane, symbole de la renaissance.  

Ce courant a été décrit comme position salafiste extrémiste. 
Le deuxième est celui qui croit à l’ère des lumières européenne et 

la classe comme point de départ de l’histoire réelle. Cette position est 
toujours catégorise comme moderniste .sans oublier les autres tendances 
qui fusionnent les deux positions (courants). 

Aussi  on s’interroge sur : qui est l’acteur principal dans l’absence 
ou l’inexistence d‘institutions culturelles est-ce l’intellectuel ou la culture 
elle-même ? 
On a essayé de discuter les principales dimensions de la culture qui sont  
trois : 

-dimension nationale  
-dimension civilisationnelle 
- dimension humanitaire 
Ces trois dimensions s’inter actionnent et produisent ce qu’on 

appelle la genèse d’une élite. 
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يلاحظ المتتبع لما ينشر من أبحاث ودراسات فـي الـوطن العربـي أن الكثيـر منهـا 

يــدور حــول أزمــة الثقافــة والمثقــف ونــدرة أو انعــدام الأنســاق الفلســفية وعجــز المنظومــات 

  .التربوية في المدرسة والجامعة عن قيادة الحركة الثقافية

ن طريـق الخـلاص وتمحورت هذه الدراسات حـول مـوقعين رئيسـيين، يـرى الأول أ

يتمثل في الرجوع إلى المنابع الأولى للحضارة الإسلامية وأن مـا كـان هـو أفضـل مـن كـل 

أسـس النهضـة وغاياتهـا، وهـذه  -دنيـا وعلـوم وتشـريعا -ما سيكون ففي الثقافـة الإسـلامية 

الثقافة قائمـة بـذاتها مكتفيـة بتراثهـا، تنبـذ كـل عنصـر دخيـل اتصـف هـذا الموقـف بالسـلفية 

  .رفةالمتط

ـــى  ـــدعو إل ـــذي ي كمـــا أن اقتراحـــات أخـــرى صـــيغت حـــول الموقـــف المتعصـــرن وال

شــطب التــراث جملــة وتفصــيلا، وأن نقطــة البدايــة فــي التــاريخ الحــي هــي عصــر التنــوير 

  .والنهضة الأوروبية

وهنــاك بــين هــذين المــوقفين المتعارضــين، مواقــف أخــرى كثيــرة فهــي تــارة تنصــح 

ث، وتـــارة أخـــرى تـــدعو إلـــى مـــنهج انتقـــائي يغربـــل بمـــزج التـــراث بمعطيـــات العصـــر الحـــدي

  .الماضي ويأخذ من ثقافة العصر

ومهمـا كـان المسـعى سـلفيا أو متعصـرنا، اتفاقيـا أو تلفيفيـا، فـإن كـل أخـذ يفتـرض  

  .العطاء، وكل موقف لا يكون موقفا حقا إلا إذا حور بالإضافة أو التجديد

و الثقافـة الوطنيـة ومشـروعها ويستحسن قبل التقـديم فـي هـذه المحاولـة لنعـرف نحـ

السياســي أن نــزيح الجــدل حــول أزمــة الثقافــة حتــى يتســنى لنــا الحــديث عــن الــوعي لــدى 

  .الشرائح الاجتماعية للوصول إلى المؤسسات الثقافية

وفــي هــذا الســياق يبــدو علــى أغلــب الظــن أنــه لا فائــدة فــي البحــث عــن الفاعــل 

هو المثقف أم الثقافة أصلاها؟ فلم تكـن الرئيسي في غياب أو وجود مؤسسات ثقافية هل 

الثقافة أبدا شيئا منفصلا عن منتجها و مستهلكها، ومـن البـديهي أيضـا أن حالـة اللاثقافـة 

غيــر موجــودة أصــلا حتــى عنــد مــن اصــطلح علــى تســميتهم بالبــدائيين مــن البشــر، وبهــذا 

ني، وقد يحدث المعنى فإن كل ثقافة ثلاثة أبعاد، بعد وطني، وأخر حضاري، وثالث إنسا

أن تتفاعـــل هـــذه الأبعـــاد كمـــا تحتـــك  فـــي دولاب ضـــخم فننـــتج الطاقـــة، مثلهـــا مثـــل نشـــوء 

  .النخبة لتتجاوب مع الجمهور بألوان الفنون والعلوم والآداب

وإذا اتفقنــا علــى أن مناقشــة الثقافــة الوطنيــة والمثقــف يعنــي أساســا القيــام بتشــريح 

حالة الوطنية كمصطلح منفـرد، وتجيبنـا الوثيقـة الإيديولوجيـة التـي أصـدرها حـزب الشـعب 

الـوطني هـو مـن ). ( المبادئ الموجهة لنضال الحركة الوطنيـة( والمعنونة بــ  1951سنة 
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ده فــــي ســــبيل حــــل المشــــاكل السياســــية والاقتصــــادية يخــــوض غمــــار الكفــــاح داخــــل بــــلا

ـــد أكبـــر قـــدر مـــن الحريـــة والرقـــي  والاجتماعيـــة بطريقـــة تكفـــل للشـــعب وللـــوطنيين فـــي البل

    1)الروحي والأخلاقي ومن التنمية الثقافية والرخاء المادي

عــدواني وتحرريــة، فــالأولى تتميــز بكونهــا عنصــرية : وتميــز الوثيقــة بــين وطنيتــين

مهــا التوســع والاضــطهاد وهــي وطنيــة المســتعمر، وأمــا الوطنيــة التحرريــة فهــي المخبــر، ه

  .وطنية حزب الشعب والحركات الوطنية التحررية في معظم البلدان المستعمرة

والوطنيـة فــي هــذا الســياق معناهــا رد فعــل مــنظم علــى سياســة الضــم الاســتعمارية 

  .تأكيدا للقيم الوطنيةومحاولات المس بالوحدة الترابية والوطنية والثقافية و 

  :ومن مظاهر الوطنية التحررية حسبما جاء في الوثيقة المذكورة

  المحتوى الديمقراطي -1

الهــدف الثــوري ومعنــاه العمــل مــن أجــل انعتــاق الأمــة انطلاقــا مــن معطيــات ســليمة  -2

  :وتطلعات مشروعة مثل

  أن يمارس الشعب سيادته كاملة -

  أن يتحدث لغته بحرية -

  ع بحرية العقيدةأن يتمت -

  2أن يعيش من ثماره ويملك ثرواته -

هـذه الوثيقــة السياسـية الإيديولوجيــة الهامــة تعطينـا فكــرة واضــحة عـن مــدى نضــج 

الفكر الوطني الثوري في بداية الخمسينات حيث يبدو وقـد اسـتكمل أدواتـه السياسـية وأعـد 

ي القـائم بـالجزائر، فقـد شـرع مفاهيمه الإيديولوجية للمواجهة الحاسمة مع النظام الاستعمار 

  .المسؤولون يومئذ في تصور آفاق الاستقلال الوطني ومحتوى الدولة الجزائرية القادمة

وبما أن الثقافـة هـي المقـوم الأساسـي للوطنيـة فمـن الصـعب تصـور وطنيـة بـدون 

  .1953ثقافة، وضمن ما ظهر في مبادئ الدولة الجزائرية المستقلة أول مرة سنة 

  .من الشعب وإلى الشعب باعتباره مصدر السيادة: الديمقراطية - 

 .ثقافة وطنية مرتبطة بالثقافة العربية الإسلامية - 

إلا أنــه بعــد الاســتقلال وخاصــة فــي الســنوات الأخيــرة نــرى أن مضــامين ومبــادئ 

  .الوطنية يشوبها التباسات عديدة

  وهذا بسبب ظهور عدة مواقف أهمها اثنين
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لــه مناضــلون ســابقين هــي الحركــة الوطنيــة الجزائريــة يحــاولون إعطــاء يمث: الموقــف الأول

الشــرعية للثقافــة واللغــة الفرنســية بــالجزائر بحجــة أنهــم وهــم المتفرنســون كــانوا أســبق إلــى 

  .مقاومة الاحتلال الفرنسي من بعض دعاة العربية من أنصار جمعية العلماء وغيرهم

مــاء والــذين يعتمــدون فــي طــرحهم علـــى يتمثــل فــي أنصــار جمعيـــة العل: الموقــف الثــاني

الانتمـاء العربــي الإسـلامي للجزائــر والشـعب الجزائــري لــم يكـن أبــدا محـل نقــاش وأن اللغــة 

  .العربية كانت مطلبا جوهريا

لذلك تأخذ الوطنيـة منحيـين رئيسـيين بسـبب تشـعب مثقفينـا وخاصـة عنـدما تطـرح 

الوحيــد نحوهــا هــو الفرنســي لا قضــية العالميــة التــي يــرى أصــحاب الموقــف الأول المنفــذ 

  غير، فهل العربية أن تكون السبيل الثاني إلى لعالمية؟

قــد يعــدو ســؤالا بــل إشــكالا لا بــد مــن إيجــاد أدواتــه المنهجيــة واســتنباط فرضــياته 

الصــحيحة، لكــن نحــن لا نغــوص بالدرجــة التــي يطلبهــا الســؤال بــل نريــد مــن خلالــه طــرق 

فـــين نحـــو الفجـــوة التـــي لـــم تســـد بســـبب غيـــاب مســـعى واقعنـــا الثقـــافي وإيقـــاظ معشـــر المثق

  .منهجي دقيق نتوصل عن طريقه إلى تحليل صائب

وهل يمكننا أن نتجاهل أن الطابع الوطني للثقافـة هـو الـذي يؤهلنـا للانفتـاح علـى 

الثقافـة الأخـرى، فالثقافـة لا تكــون ذات بعـد إنسـاني وكـوني إلا إذا كانــت قبـل ذلـك وطنيــة 

عب يحتـل حيــزا جغرافيــا ويتمتـع بســيادة حقيقيـة أي يســتطيع أن يقبــل معبـرة عــن عبقريـة شــ

ويرفض ما يشاء من عناصر الثقافات الأخرى وتعني السيادة الوطنية فيما تعنيه ممارسـة 

  .القيادات للتطلعات الطموحة وضربها المثل في الاعتزاز بالذاتية

يــة لتراثنــا نجــد أن إن قضــية العالميــة يمكننــا فهمهــا جيــدا لــو قمنــا بمراجعــة تاريخ

الفكر العربي الإسلامي إبان ازدهاره في القرون الأولى تمكن من ترك علامات بـارزة فـي 

الثقافة العالمية نلمسها مثلا في مصنفات الجاحظ وابن خلـدون ومحـاولات ابـن الهيـثم فـي 

ا الفيزيــاء والبصــريات والميكانيكــا، مــع العلــم أن ابــن خلــدون وابــن الهيــثم كتبــا عــن قضــاي

المجتمــع وارتقيــا إلــى مســتوى العصــر ولكــن تــراثهم كــان خــارج دائــرة التــأثير فمأســاة المفــر 

كمــا يقــول مالــك بــن نبــي هــي أن يتــأخر عــن عصــره الــذهبي أو يتقــدم عنــه كثيــرا فتكــون 

  .أفكاره نكرة

وبهذا المعنى فإن العالمية لا بد لهـا مـن مـوطئ قـدم تنطلـق منـه وتكسـب الكفـاءة 

التعامـــل مـــع ثقافـــة العصـــر والحصـــول علـــى مكانـــة فيهـــا ولاشـــك أن  والاعتـــراف بواســـطة

  .العلامة التي تخطئ في هذا المجال هي النقل أو الترجمة للفكر الإنساني
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ويــدل تبــع هــذه الظــاهرة الحضــارية أن نشــاط النقــل والترجمــة إنمــا يحــدث ضــمن 

جــد المثقفــون مــن حركــة ثقافيــة شــاملة وحيويــة، فــإذا ركــدت الثقافــة بــدعم التــأزم والتخلــف و 

  .التراجمة جهودهم تمشي هدرا

وفي ضوء هذه الملاحظـات، يمكـن أن نفهـم تناقضـات واقعنـا الثقـافي الـراهن مـن 

ضـــعف دور المؤسســـات الثقافيـــة فـــي تحصـــين المثقفـــين الناشـــئين، فالصـــراع الثقـــافي فـــي 

افي بإضـفاء الجزائر ما يـزال معتـد مـا بـين تطلـع الثـورة الجزائريـة إلـى اسـتكمال بعـدها الثقـ

الطابع العربي الإسلامي على الاستقلال الوطني، وبين استمرارية الآثار الثقافية الفرنسـية 

  .التي أصبحت بمثابة الدرع المتين للغزو الثقافي الأجنبي

إن البيئة الثقافية التي خلفها الاستعمار المباشر والتي ما زالت تتغـذى مـن واقعنـا 

  .الوطنية في سعيها لاستكمال بعدها الثقافي اليومي في الجزائر ستظل تتعرض

إن الإشــكالية الثقافيــة فــي الجزائــر مــا بعــد الاســتقلال يصــعب فهمهــا إذا تجاهلنــا 

حقيقــــة تاريخيــــة بــــارزة، ألا وهــــي أن الاســـــتعمار الفرنســــي بنــــى احتلالــــه للجزائــــر علـــــى 

  .إيديولوجية شاملة تناولت بالتفسير المعرض تاريخ الشعب ومكوناته

رك البعد الثقافي الإيديولوجية الاستعمارية آثـارا مسـتميتة فـي النخبـة المثقفـة وقد ت

إن هـذه الرواسـب . من المجتمع التي استقت من اللغة الفرنسية وبالتالي استوعبت الرسالة

العميقـــة المـــؤثرة هـــي التـــي مازالـــت تعرقـــل إلـــى حـــد كبيـــر عمليـــة اســـتكمال البعـــد الثقـــافي 

  .ةللوطنية والثورة الجزائري

إن ماهيـة المثقـف حـول الازدواجيـة الخطيـرة التـي تغمـره وتطرحـه أمـام المجـالين  

الثقــافيين المجــال الثقــافي الأصــلي الســابق العهــد الاســتعماري والمجــال الثقــافي المــوروث 

هـــذا فضـــلا عـــن الاســـتلاب الـــذي يطبـــع تفكيـــر هـــؤلاء المثقفـــين ســـواء . عـــن هـــذا العهـــد

  .المتفرنسين أو المتعربين

ل اليـــوم هـــو أن هـــذا الاســـتلاب المـــزدوج يتفـــرع عنـــه ســـوء تفـــاهم بـــين كـــلا والحـــا

الفريقين من المثقفين مما ينتج عنـه العجـز المـزمن علـى مواجهـة الفـراغ الثقـافي المـوروث 

عــن الحقبــة الاســتعمارية، والــذي ازدادت حدتــه بفضــل النتــائج الهامــة لديمقراطيــة التعلــيم 

  .والمعرفة منذ الاستقلال

الأصـول : لة للدكتور علي الكنز في ندوة فكرية بعنوان المثقفـون العـربإثر مداخ

ــــة  ــــة للأنتلجنســــيا العربي ــــاهرة ســــنة (الاجتماعي ــــذكرا بأبعــــاد هــــذه  3)1987بالق ــــه ي نجــــد أن

ــه أن مــا ميــز الفئــة المثقفــة فــي الجزائــر مــن تمــزق واســتلاب : الإشــكالية ويعتمــد فــي مقال

  :لمقال مناقشة الكتاب في بعض مواقفه وآرائهكما يمكننا من جراء هذا ا. وسوء تفاهم
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يقســم الكاتــب الفئــة المثقفــة الجزائريــة بــدءا مــن الفتــرة الاســتعمارية إلــى نخبــة تقليديــة   -  أ

مكونة في المدارس والجامعات العربية ونخبة عصـرية مكونـة فـي المنظومـة التقليديـة 

العلاقــــة  الفرنســــية بكــــل مســــتوياتها، ويضــــع الطــــائفتين فــــي درجــــة واحــــدة مــــن حيــــث

فــــالبعض كــــان يعــــرف كتابــــة اللغــــة الفرنســــية، (( الضــــعيفة بــــل المفقــــودة بــــالمجتمع، 

والبعض الآخر يعرف كتابة اللغة العربية، إلا أنه لا هذا ولا ذاك كان يجيد الـتكلم أو 

وإذا أردنــا اســتخراج بعـــض الملاحظــات مــن هــذا الطــرح فقـــد . الكتابــة بلغــة المجتمــع

  :نوجزها في اثنتين

أن في موقف الدكتور هذا حكما على المجال الثقافي العربـي الإسـلامي بأنـه  :ىالأول

تقليــــدي وحكمــــا للمجــــال الثقــــافي الفرنســــي بأنــــه عصــــري مــــع أن النــــزعتين التقليديــــة 

والعصــرية متواجــدتان فــي كــلا المجــالين، بــل وفــي كــلا المجــالات الثقافيــة، فالمجــال 

في الفرنسـي، يفـرز التقليـديين والمحـدثين، الثقافي العربي الإسـلامي شـأن المجـال الثقـا

  .وهذه ثابتة من ثوابت التطور الإنساني على مر العصور الحضارية

أنــه يضــع المثقفــين بالعربيــة والمثقفــين بالفرنســية فــي درجــة تباعــد واحــدة مــن : الثانيــة

أن المجتمع الجزائري مع العلـم أن كـلا الفئتـين تربطهمـا الرابطـة الثقافيـة المتينـة، كمـا 

العلاقة الوثيقة بين الفصحى والعامية بما في ذلك اللهجات البربريـة التـي أخـذت عـن 

  .العربية الكثير تدل على المجال الثقافي الموروث من قبل الفترة الاستعمارية

أما عندما يتطرق الكاتب إلى جمعية العلماء ودعاة الاندماج مع فرنسا نلحظ أنه يقر 

ا فقــد كــان فرحــات عبــاس خاصــة يســتعين بالعلمــاء لمــد بالعلاقــة غيــر مباشــرة بينهمــ

  .حركته ونفوذه وكسب المعارك الانتخابية

إن الجماعة الوطنية سواء بالنسبة للمثقفين بالعربية أو المثقفين بالفرنسـية بقيـت تعبـر   -  ب

عــن كــائن تقاضــي داخلــي لكــن هــل تعكــس الشخصــية الجزائريــة هنــا قــد تتعــدد الآراء 

أن : ة مـــن طـــرف المختصـــين فلـــدى الـــدكتور علـــي الكنـــزحســـب الأطروحـــات المقدمـــ

ـــــة أي أن هـــــذه  ـــــي التمســـــك بالشخصـــــية الجزائري ـــــة والإســـــلام لا يعن التمســـــك بالعروب

قرنــا،  13الشخصــية يمكــن أن تكــون شــيئا مختلفــا عــن أهــم مقوماتهــا منــذ أكثــر مــن 

ا إذن كيف يمكننا أن نرى مضـمون الشخصـية الجزائريـة؟ ومـ. وهما العروبة والإسلام

  هي مقوماتها؟

إن الإجابة على هذه التساؤلات الهامـة تـدعونا إلـى الارتكـان إلـى مفهـوم أكثـر تجريـدا 

وهــو الجماعــة الوطنيــة ككــائن ثقــافي، هــذا المفهــوم الــذي تحاشــاه مثقفــون فــي الجزائــر 

  .بمختلف مشاربهم ومقاصدهم
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ــم يــرى أن النخبــة السيا: فنجــد غــرار العلــي الكنــز أن الأســتاذ محمــد حربــي ســية ل

تكن عشية الاستقلال مثقفة على مشروع ثقافي واحد هذا الحكم قابل للنقـاش علـى أسـاس 

أن برنامج طرابلس تضمن مشروعا ثقـافي واضـحا ينطلـق مـن الانتمـاء الغربـي الإسـلامي 

لكـن . للجزائر، ويؤكد ضرورة العمل من أجل استعادة اللغة العربية لمكانتها كلغة حضـارة

جــد غـداة الاسـتقلال قــوة سياسـية مـؤثرة تتبنـاه وتناضــل فـي سـبيل ترجمتــه هـذا الثقـافي لـم ي

  .إلى واقع فاعل ومتفاعل يؤدي إلى بلورة وإبراز معالم ثقافتنا الجديدة

يعتبــر هــذا المشــروع فــي تقــديرنا قــراءة للبعــد الثقــافي للثــورة الجزائريــة، إلا أن مــا 

رب النخبــة المثقفــة وبالتــالي يشــكل العــائق هــو تضــارب مشــاريع أخــرى تعــددت بتعــدد مشــا

 1955الذي نادى به فرحات عباس سنة " الجزائر الجزائرية"طرح المشروع البديل فشعار 

عندما أرادت فرنسا إدماج الجزائر وطنا وشعبا في الجمهورية الفرنسـية وكـان هـذا الشـعار 

 يعنـــي لـــدى فرحـــات عبـــاس أن الجزائـــر ليســـت عربيـــة ولا فرنســـية حتـــى لا يكـــون طرحنـــا

خـــاطئ وغـــامض وحتـــى لا نغـــوص فـــي تاريخيـــة الوطنيـــة الجزائريـــة ثـــم لا تصـــف نخبتنـــا 

السياسية آنذاك، لابد من حصر الموضوع المثار والمتمثل في إلزاميـة المثقـف فـي العمـل 

من أجل إبراز خصوصية الجزائر الثقافية التي هي أفضل طريق إلى إثراء مجالنا الثقافي 

  .أن الوطنية في الثقافة هي تبني خصوصيتناوأقصر طريق إلى العالمية، و 

الجزائــــر ((والمؤســــف أن هــــذه الانشــــغالات كلهــــا بعيــــدة كــــل البعــــد عــــن محتــــوى 

  .ويراه منذ الاستقلال المثقفون الاندماجيين 1955كما رآه فرحات عباس منذ )) جزائرية

لـــــى مـــــا يتناســـــاه خاصـــــة المثقفـــــون باللغـــــة الفرنســـــية عنـــــدما يتطرقـــــون إ  -ج           

الشخصـــية الجزائريـــة و الوطنيـــة أو الثـــورة مـــثلا هـــو عنصـــر اللغـــة الـــذي بدونـــه لا تكمـــل 

  .الهوية الوطنية للبلد

نحــن نعلــم أن الجزائــر امتــداد للعــالم العربــي باللغــة العربيــة ولا بــد أن تســتفيد مــن 

ـــة المهـــيمن يجســـد  ـــة التـــي حققتهـــا هـــذه الأقطـــار، لكـــن المثقـــف فـــي ثقاف المكاســـب اللغوي

ما للنخبــة أمــام حجــة الاســتعمار الماديــة والفكريــة وخاصــة لمــا أدان وتخلــى عــن استســلا

لكـــن تفاعـــل المثقـــف المســـتلب مـــع الأطروحـــات . 4أشـــكاله الثقافيـــة وفـــي مقـــدمتها اللغـــة

الوطنيــة يســلكه إلــى طريــق الــوعي الــوطني الــذي يــؤدي بــه إلــى العمــل المتمثــل فــي إيقــاظ 

  .الكتل الاجتماعية من الجماهير

ومـــن أجـــل وجــود ثقافـــة وطنيـــة لا بــد مـــن الـــتخلص مــن شـــوائب الثقافـــات  لــذلك،

الدخيلــــة وخاصـــــة ثقافــــة المســـــتعمر الـــــذي تــــرك مجـــــالا واســـــعا لإيديولوجيــــة بديلـــــة عـــــن 

  .خصوصيات الثقافة الوطنية
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هنا تطرح قضية الثورة لدى المثقف، فما يدفعنا بإبداء ملاحظـة مثـل هـذه هـو أن 

وعنفا وشمولية في البلد المستعمر هـي أكثرهـا حمـاس وفعاليـة أكثر أشكال الوطنية بدائية 

  .في الدفاع عن الثقافة الوطنية

لكــن اليــوم ونحــن نــنعم بالاســتقلال كيــف يــتم اســتيعاب فكــرة الثــورة لــدى المثقــف؟ 

فقيمــة هــذه العمليــة تكمــن فــي تــوفير أخصــب منــاخ لبعــث الإبــداع الثقــافي وطــرد التــردد 

  .الثقافي

كأحــد مضـــامين الثقافــة الوطنيـــة الأصــلية هـــو أضــمن طريقـــة إن الــوعي بالـــذات 

للتواصــل مــع الآخــرين والوســيلة الوحيــدة التــي نحقــق عبرهــا بعــدنا الــدولي علــى الصــعيد 

  .الثقافي، ولعل بداية الوعي بالذات تكمن في وعي المثقف المستلب

  :ثنائية الانتماء لدى المثقفين -1-1

نجــده إذن، ذلــك الرجــل الــذي يعــي التنــاقض  إذا عاينـا التعــاريف الســابقة للمثقــف،

  .القائم، داخله وداخل المجتمع، بين البحث عن الحقيقة العملية والإيديولوجيا السائدة

وبالرغم من أن هذا الـوعي، لكـي يكـون حقيقيـا يجـب أن يتحقـق لـدى المثقـف أولا 

  .الأساسيةعلى مستوى نشاطاته المهنية والوظيفية، وهو يعكس تناقضات المجتمع 

إن المثقف الحديث في الغرب ينحدر من وظيفة اجتماعية معرفـة فـي القـدم ولهـا 

جذورها في بنية المجتمع الإقطاعي القديم، وهي وظيفة الاكليروس المرتبطة هي الأخرى 

 Georges Dumézilأوربـي الـذي درسـه جـورج دوميزيـل -بالبنيـة المثلثـة للنسـق الهنـدو

  .5))رسان النبلاء، والفلاحونالأكليروس، الف((بإسهاب 

ففــي القــرن الرابــع عشـــر، كــان رجــال الكنيســة يحتكـــرون المعرفــة، إذ لــم يكـــن لا 

  .النبلاء ولا الفلاحون يجيدون القراءة والكتابة، وكانت القراءة وفقا على الاكليروس

وسـلطة ) ملكيـة الأراضـي(ولما كانت الكنيسة في الغرب تتمتع بسلطة اقتصـادية 

، فإنها كانت تلعب دور الحارس والمدافع عن أيديولوجيا محددة )ستمدة من االلهم(سياسية 

  .6وتقوم بتلقينها لبقية الطبقات) المسيحية(

  وهناك تاريخ لأنساق الكتابة، ولكن هل هناك تاريخ لفعل الكتابة؟

هنـاك تـاريخ للدولـة لا للقـدرة كقـدرة، وتـاريخ للـذوق لا " ريجـيس دوبريـه "يتساءل 

وإذا كتبنـا تاريخـا للاوعـي . وتاريخ للحب لا للرغبـة، وتـاريخ للمعرفـة لا للخرافـات للجمال،

التـي لا مجمـوع لهـا، ((هـذه الإضـافة " تـاريخ الإيـديولوجيات"إن . فسيكون تكراريا بطبيعته

إن أشعار الرغبة لا تشيخ، كما وأن ....)) لا يدفعنا هو أيضا إلى الأمام ولا إلى الأفضل

إن التعــرض المقـام بـين البـدائي والحــديث . ليسـت أبــدا خارجيـة عـن الـزمنتـواريخ السـلطة 
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لذلك نجد بهذا المعنـى أن المثقـف . إنما هو تعارض غريب على العلم السياسي الأساسي

لـيس لأنـه كهـلا أو خـارج التـاريخ ولكنـه يبـدو وكـأن تاريخـه كـان دائمـا يسـبقه . لا عمر له

  7...."أو يستمر بعده

للمثقف في الغرب، ريجيس دوبريه الوصف البنيوي الذي يقدمه وبالرغم من هذا 

المخــتص (( فــإن البــديل التــاريخ للاكليــروس بــدأ يظهــر مــع نمــو البرجوازيــة متخــذا شــكل 

ذلــك أن طبقــة التجــار دخلــت، منــذ تشــكلها، فــي تنــاقض مــع الكنيســة )) بالمعرفــة العمليــة

  .8نمو الرأسمالية التجارية تعيق) السعر العادل، منع الربا( التي كانت مبادئها 

في الحقيقة أن أي تأقلم من قبل الإيديولوجيا المقدسة لم يكـن ليرضـي البرجوازيـة 

وهـذا . التي لم تكن تجد مصلحتها إلا في نزع الطابع القدسـي عـن كـل القطاعـات العمليـة

بغـــض النظـــر عـــن الصـــراعات القائمـــة بـــين رجـــال  -مـــا كـــان يقـــوم بـــه عـــن غيـــر وعـــي 

وتقنيــــو المعرفــــة العمليــــة، بإلقــــائهم الضــــوء علــــى ممارســــة البرجوازيــــة نفســــها  الاكليــــروس

  .وبتحديدهم للمكان والزمان، الذين يجري فيهما انتقال السلع

إن هؤلاء المثقفين أخذ دورهم ينحصر في إعطاء البرجوازية سـلاحا تسـتعمله فـي 

مفــاهيم جديــدة كمفهــوم مــن خنــا بــرزت . وجـه الإقطــاع لتأكيــد وعيهــا لــذاتها كطبقــة مسـتقلة

  .الذي خرج من العلوم الطبيعية ليطبق على الاقتصاد" القانون الطبيعي"

الــذي اســتعملته البرجوازيــة للتأكيــد علــى الملكيــة الفعليــة بــدون " الفردنــة" ومفهــوم 

  .وساطة في وجه الملكية الإقطاعية القائمة على العلاقات التبعية بين الأشخاص

صنعوا الإيديولوجية الإنسـانوية البرجوازيـة، ولطالمـا كانـت  وبهذا الإسهام الفعلي،

البرجوازيـة تعتبـر نفســها مرادفـة للإنســان، وبأنهـا كطبقــة مرادفـة للمجتمــع إن مجمـل هــؤلاء 

الاختصاصـيين ليسـوا مثقفـين بـالمعنى الـدقيق، لكــن المثقفـين كـانوا يخرجـون مـن صــفوفهم 

ئة جديدة تنتمي إلى الطبقة الوسـطى بعـد من خلال نظام انتقاء دقيق يحدد مواصفاتهم كف

  :أن أصبحت البورجوازية الكبيرة في السلطة

فهـــو لـــم يعـــد ينتمـــي . إن المخـــتص بالمعرفـــة العمليـــة يـــتم انتقـــاؤه مـــن فـــوق -1

إلى الطبقة الحاكمة، بل إن هذه الأخيرة هي التـي تحـدد وجـوده حـين تفـتح بـاب " عضويا"

  9.الوظائف التي هي بحاجة إليها

ن التكــــوين الإيــــديولوجي والتقنــــي للمخــــتص بالمعرفــــة العلميــــة العمليــــة يــــتم إ -2

أنهــم ) ابتــدائي، ثـانوي، عـالي( تحديـده هـو أيضـا مــن فـوق بواسـطة نظــام تعليمـي انتقـائي 

  10"موظفون في البنى الفوقية"بهذا المعنى 
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إن انتقاء تقنيي المعرفة أصـبح يـتم علـى قاعـدة طبقيـة واضـحة فـي المجتمـع  -3

  .ناعي الغربيالص

من صوف هـذه الفئـة الجديـدة ولـد المثقـف الحـديث فـي الغـرب علـى قاعـدة وعيـه 

لتنـاقض الإيـديولوجيا الإنسـانوية البرجوازيــة نفسـها، فاضـطر للخــروج عـن اختصاصـه فــي 

المعرفــة ليــزج نفســه فــي مــا لا يعنيــه مــن مســائل تتعــدى وضــعه كمثقــف لتطــول المســائل 

  .الكبرى في المجتمع

م، فإن الإيديولوجيا البورجوازية، التي كانت في البداية تلقن تقنـي المعرفـة أما اليو 

العمليــة التعــاليم الانســانية، تقــع فــي تنــاقض مــع وظيفــة البحــث التــي يضــطلع بهــا هــؤلاء 

فلـو حــاولوا تطبيـق منــاهجهم : التقنيـين، أي أنهـا تقــع فـي تنــاقض مـع معـارفهم و منهــاجهم

لاكتشــــــفوا خصوصــــــية هــــــذه  -وهــــــي إيــــــديولوجيتهم - علــــــى البرجوازيــــــة و إيــــــديولوجيتها

وبــذلك يكتشــفون، مــن خــلال أبحــاثهم بالــذات، أنهــم أدوات . البرجوازيــة وهــذه الإيــديولوجيا

لغايات غريبة عنهم ولا يسمح لهـم بإعـادة النظـر فيهـا دون الإخـلال بـدورهم داخـل النظـام 

  .11المعرفي

شاهد عليها نظرا لأنه استوعب إن المثقف بما هو نتاج للمجتمعات الممزقة، هو 

بهـذا المعنـى لا يمكـن لأي مجتمـع أن يشـتكي . فهـو إذن نتـاج تـاريخي. في داخلـه تمزقهـا

  .12من مثقفيه دون أن يتهم نفسه لأن المجتمع لديه الأشخاص الذين يصنعهم

ضــمن هــذا الســياق لمســار المثقــف فــي الغــرب حــاول الفكــر الماركســي حــل هــذا 

قـف، انطلاقـا مـن إمكانيـة خيانتـه لطبقتـه و الانخـراط فـي صـفوف الإشكال في وضـع المث

ولكــن عمليــة الانخــراط هــذه مازالــت تطــرح معهــا مســألة العلاقــة بــين . الطبقــات الكادحــة

  :المثقف الطليعي والجماهير، بين التنظيم والعفوية، ويتمحور هذا النقاش حول طرحين

مـا العمـل؟ حيـث يعتبـر : بـهطرح لينين في نظريته في الحزب الواردة في كتا -1

أن الــوعي الثــوري هــو حصــيلة لقــاء بــين النضــال الاقتصــادي للطبقــة العاملــة وهــو نضــال 

إن . بحــد ذاتــه ومــلازم للنظــام، ونضــال المثقفــين الماركســيين الخــائنين لطبقــتهم البرجوازيــة

لكـون الوعي الثـوري يـأتي إلـى الطبقـة العاملـة مـن خـارج الحـزب، تنظـيم الثـوريين الـذين يم

  . 13أدوات تحليل ماركسي، هو الذي يجسد الوعي الثوري للكادحين

إذ يعتبـر أنـه يوجـد فـي . الطرح المادي، الذي تبناه اليسار الجديـد فـي أوروبـا -2

البيروقراطيـــة الملازمـــة للمفهـــوم : التـــراث المعـــادي للينينيـــة بحجـــة يجـــدر رد الاعتبـــار لهـــا

البولشفي هـو تـاريخ عشـرات السـنين مـن النضـال مع الاعتراف أن تاريخ الحزب . اللينيني
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العمالي العفوي على أنه بجوهره اقتصادي، لا يقنع اليسار الجديد الأوروبي الـذي لا يـرى 

  .للوعي السياسي" من الخارج"وكإدخال " كغزو إيديولوجي"مسألة العلاقة بالطبقة العاملة 

  :المثقف المتفردن و ذهاب الوساطة -1-2

لمثقـــف فـــي الغـــرب هـــو حصـــيلة تطـــور تـــاريخي لبنيـــة المجتمـــع إذا كـــان ظهـــور ا

الاقطاعي الـذي أفـرز مـع نمـو البرجوازيـة الانسـان المفـرد كشـرط تـاريخي لظهـور المثقـف 

الفرد والمتفـردن، فـإن هـذه الفردنـة هـي التـي ميـزت المجتمـع الغربـي الرأسـمالي علـى كافـة 

  :المستويات ومهدت لقيام الدولة الديمقراطية الغربية

فعلـــى المســـتوى الاقتصـــادي بـــرزت الملكيـــة الفرديـــة مـــن داخـــل المجتمـــع الاقطـــاعي،  - 

وواكــب نمــو التجــارة الخارجيــة عبــر البحــار إقــلاع الفــلاح عــن وســيلة انتاجــه ونزوحــه 

  .إلى المدينة ليبيع قوة عمله بدل أن يبيع انتاجه من الأرض

ـــى المســـتوى السياســـي بـــرز المـــواطن الفـــرد  -  الـــذي أصـــبح فـــي علاقـــة  Citoyenوعل

مباشرة مع الدولة الجديدة، بدون وساطة العائلة والعشيرة والطائفة، وهو مواطن يتمتع 

بحقوق الإنسان الفردية ويلتزم بواجبات المواطنة التي تفرضها الدولة والتي تقـف عنـد 

 .حدود حرية الآخر وعن حدود مصلحة العامة

وعلى المستوى الفكري والفلسفي، برزت الإنسانوية كمذهب يحتل فيـه الانسـان المفـرد  - 

فالإنســان هــو الــذي . مكــان القــوة الغيبيــة التــي كانــت مســيطرة فــي الفلســفات الســابقة

يصــنع التــاريخ بــدل العنايــة الإلهيــة، وهــذا مــا عبــرت عنــه الفلســفة العقلانيــة الجديــدة، 

 . إلى فلسفة التنوير التي مهدت للثورة الفرنسيةوصولاكوجتو ديكارت انطلاقا من 

خلاصـــة القــــول إن الشـــروط  التاريخيــــة لنشـــوء نمــــط الإنتـــاج الرأســــمالي فـــي أوروبــــا  - 

ارتبطــت بمعطــى بنيــوي داخلــي، تمثــل هــذا المعطــى بظــاهرة الفردنــة وولادة الإنســان 

ي وبـــذلك حـــل المثقـــف الغربـــ. المفـــرد علـــى أنقـــاض التجمعـــات والعصـــبيات الســـابقة

إن ظـاهرة الفردنـة . الحـديث مكـان الاكليـروس فـي مجتمـع تسـوده التقنيـة المتخصصـة

هذه كانت غائبـة عـن بنيـة مجتمعنـا العربـي، بسـبب التركيبـة العصـبية التـي تميـز بهـا 

مجتمعنا العربي، بسبب التركيبة التي تميز بهـا مجتمعنـا الشـرقي غبـر التـاريخ، والتـي 

لمفـرد علـى قاعـدة التطـور الـداخلي للمجتمـع العربـي كانت تحـول دون ولادة الإنسـان ا

 .بمعزل عن الاحتكاك بالغرب

ضمن هذا النظـام السياسـي والاقتصـادي والفكـري، انحصـر دور المعرفـة والثقافـة 

برجل الـدين، أن علـى صـعيد أجهـزة الدولـة أو علـى صـعيد المجتمـع الأهلـي حيـث تشـكل 

ــدين  داخلهــا موقعــا ثقافيــا مميــز خاصــة أن تجمعــات الملــل متحــدات فكريــة يحتــل رجــل ال
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محتــوى المعرفــة يتفــرع مــن الــنص الــديني نفســه أنــه المثقــف التقليــدي الملتصــق بانتمائــه 

البــدائي العصــبي، ولــم يخــرج بتكونــه الفكــري عــن إطــار المــوروث مــن المعــارف المتداولــة 

لوجية أنه بهذا المعنى مثقف لا يحتاج فـي تكونـه كمثقـف إلـى قطيعـة سوسـيو . ضمن بيته

مع عصبيته لكي يتفردن، فهو من جهاز إيـديولوجي دينـي ممتـد الجـذور داخـل ملتـه يعيـد 

إن عضــوية . إنتــاج عقيــدتها الفكريــة وتماســكها الــداخلي انطلاقــا مــن نــص دينهــا المؤســس

هـــذا المثقـــف التقليـــدي تكســـبه ســـلطة مســـتمدة مـــن التحـــام الإيديولوجيـــة العمليـــة المعيشـــة 

  .   يديولوجيا النظرية التي يملكها هذا المثقف كممثل للنص الدينيالدينية داخل ملته، الإ

ــة إلــى         ــة فإنــه يتحــدد انطلاقــا مــن حاجــة الدول أمــا موقعــه كمثقــف مــن ســلطة الدول

يقول ابن خلدون بهذا الصـدد فـي . عصبيته في زمن الحرب، وإلى معارفه في زمن السلم

  ":التفاوت بين مراتب السيف والقلم والدولة" 

إلا أن . اعلــم أن الســيف والقلــم كلاهمــا آلــة لصــاحب الدولــة يســتعين بهمــا علــى أمــره(( 

الحاجـة فـي أول الدولـة إلـى السـيف، مـا دام أهلهـا فـي تمهيـد أمـرهم أشـد مـن الحاجـة إلــى 

لأن القلـــم فــي تلـــك الحـــال خــادم فقـــط منفــذ للحكـــم الســـلطاني، والســيف شـــريك فـــي . القلــم

  14))المعونة

نتاج، القـــول بـــأن دور المثقـــف التقليـــدي إنمـــا تحـــدده علاقـــة الســـلطة ويمكننـــا اســـت

بالعصبيات، فلا وجود له خارج عصبيته زمن الحرب، ولا وجود له إلا من خلال السلطة 

  .في زمن السلم

  :تقني المعرفة والمثقف الحديث -ب

إذا كان أوجست كونت قـد وصـل إلـى مـأزق نظـري فـي تأسـيس علـم الاجتمـاع علـى  -ت

 Consensus Socialمفهوم مركزي هو مفهوم التضامن أو اللحمـة الاجتماعيـة  أساس

الــذي لــم يجــد مرادفــا لــه فــي الواقــع الأوروبــي فــي القــرن التاســع عشــر الــذي تميــز بعمليــة 

فردنــة تبلــورت سياســيا مــع الثــورة الفرنســية واســتكملت ضــرب أشــكال اللحمــة التــي كانــت 

دي أي لمحة جديدة كـان يتوخاهـا أوجسـت كونـت، سائدة في أوروبا الاقطاعية دون أن تؤ 

هــذه الفردنــة التــي وصــفها مــاركس بدقــة وحــاول تفســيرها علميــا دون أن تحقــق مشــاريعه 

ـــإن إيميـــل  ـــة البروليتاريـــا ف ـــة فـــي إقامـــة اللحمـــة المســـتقبلية علـــى قاعـــدة ديكتاتوري الأوروبي

ــالتحلي ــم  دوركــايم قــد حــاول فيمــا بعــد الخــروج مــن هــذا المــأزق النظــري ب عــن تأســيس عل

المجتمعات، إذ قسم موضوع هذا العلم أي مفهوم التضامن أو اللحمة إلى نوعين يقابلهمـا 

  :نوعان من المجتمعات
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أي اللحمـة التـي تـربط عناصـر المجتمـع : Solidarité mécanique:التضامن الآلـي -

 التقليـــدي مـــا قبـــل الصـــناعي، المتجـــانس فـــي قيمـــه وســـلوكه، والطـــاغي فـــي تـــآزره علـــى

فالفرد في هذه المجتمعـات يسـتمد قيمتـه ودوره مـن انتمائـه إلـى عصـبية . عناصره المكونة

بدائيــة آليــة تشــكل واســطة علاقتــه بالــدول أو بــالأفراد الآخــرين مــن ضــمن عصــبياتهم ولا 

  .يستمد قيمته من تكونه ومعارفه الذاتية

وعـا أفـراد أي اللحمـة التـي تـربط ط: Solidarité Organique :التضـامن العضـوي -

المجتمع الصـناعي الـذي يقـوم علـى أسـاس تقسـيم العمـل، والأفـراد هنـا يشـكلون قيمـة بحـد 

ذاتهــم علــى أســاس المعرفــة التــي اكتســبوها فــي مســار فــردنتهم عبــر الخــروج مــن الانتمــاء 

البدائي الآلي، وتوافقوا مع أفراد آخرين، تطـوروا ضـمن نفـس السـياق، علـى التـآزر ضـمن 

  15.أطباء، مهندسين، محامين، إلخ: مشتركةإطار معارفهم ال

لا يهمنا هنا حل مشكلة دوركايم في خروجه أو عدم خروجه مـن مـأزق أسـلافه، بقـدر مـا 

ـــى صـــعيد مجتمعنـــا العربـــي ضـــمن مســـار تفتـــت  ـــا متابعـــة هـــذا المفهـــوم المـــزدوج عل يهمن

لفاعلــة وبــروز الفرديــة علــى هــامش الكتــل ا -رغــم ممانعتهــا للتفتــت -العصــبيات القديمــة 

وذلــك لرصـــد مســار تكـــون المثقــف العربـــي الحـــديث بــين حـــدي الفردنــة والعصـــبية، الفـــرد 

  .والمجتمع

إن مســـألة اصـــطدام المجتمــــع العربـــي بـــالغرب هــــي الأســـاس فـــي ولادة المثقــــف 

فــإذا كــان كــل المجتمــع العربــي لــم يبــق . العربــي الحــديث مــن بــين صــفوف تقنــي المعرفــة

ن كــل المجتمــع ’ل الغــرب، فإنــه يمكننــا القــول أيضــا علــى عصــبيته، بــل تــم خرقــه مــن قبــ

العربي لم يتفردن، وحتى الشرائح التي تفردنت لـم تـنجح فـي تأسـيس تكـتلات جديـدة بديلـة 

، بل تعايش في سـياق منطقهـا، وبهـذا المعنـى )عائلة، عشيرة، طائفة( للعصبيات القديمة 

راتبيــة بالنســبة للعلاقــة بــين لا يمكــن حصــر دراســة مجتمعنــا بجهــاز الدولــة الــذي يتميــز بت

  .المثقف والسلطة بسلطة الدولة فقط

  :من هنا يمكن رصد لحظتين في مسار تكون المثقف العربي

لحظـــــة الخـــــروج علـــــى العصـــــبية البدائيـــــة وتكـــــون المثقـــــف المفـــــرد فـــــي قطيعـــــة مـــــع  -1

  .الإيديولوجيا العملية السائدة ومع مضامين الثقافة التقليدية الدينية

الانخراط في المجتمع مجددا، إما لاحتلال موقع العصبية البدائية فـي السـلطة لحظة  -2

  .أو لتغيير بنية السلطة نفسها على قاعدة مشروع تغيير في المجتمع وفي الدولة

فمــع تغلغــل العلاقــات الرأســمالية الأوروبيــة فــي جســم المجتمــع العربــي، بــدأ يطغــى النظــام 

سة الحديثة والجامعة، على قاعـدة مضـامين معرفيـة التعليمي الغربي فارضا مؤسسة المدر 
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وعلميــة بحتــة واجتماعيــة متعارضــة فــي معظــم الأحيــان مــع النظــام التعليمــي التقليــدي ذي 

الطـابع الـديني ومــع نمـو فئــات تجاريـة محليـة مرتبطــة بشـبكة العلاقــات الأوروبيـة الوافــدة، 

الحديثـة مرتبطـة باحتياجـات  بدأت تندرج في شبكة هذه العلاقات فئات من تقنيي المعرفـة

نشـــوى نمـــاذج جديـــدة مـــن الـــدول يتـــزاوج فيهـــا الـــنص المؤسســـي الغربـــي والبنيـــة العصـــبية 

طبيــب، : وبــذلك ولــد تقنــي المعرفــة العلميــة والعمليــة يشــكل فئــة النخبــة الحديثــة. المحليــة

 ومن خلال منطق النظام التعليمي الغربي الجديـد، كـان لابـد مـن... مهندس، محامي،إلخ

سـلوك دروب المعرفــة الجديــدة علــى قاعـدة عمليــة فردنــة تشــكل شـرط إنتــاج تقنــي المعرفــة 

  :الجديد مع مجتمعه" المتعلم"الحديث، وهذه الفردنة تفترض قطيعة 

علــــى صــــعيد عصــــبيته البدائيــــة، إذ إن اكتســــاب المعــــارف التقنيــــة الغربيــــة تفتــــرض  -1

  .ا ومتميزة بفر دنتهاخروجه من دون عصبيته إلى شبكة علاقات مختلفة نوع

علــى صــعيد مضــمون المعــارف التقليديــة وكــل مــا يــدخل فــي إطــار التــراث الشــعبي  -2

المعيش أو الإيديولوجيا العملية، فتقنـي المعرفـة الحديثـة يجـد نفسـه فـي قطيعـة مـع جـذوره 

  .التراثية

ومــــع مضــــامين الإيــــديولوجيا الشــــعبية العمليــــة، وذلــــك مــــن ضــــمن ســــياق تكونــــه 

بهــذا المعنـــى يكــون نشــوى المثقــف الحـــديث ملازمــا لخروجــه مــن مجتمـــع . مفــردكمثقــف 

  .المغلوبين لكي يقدم نفسه بعد بلورة معارفه الجديدة كتقني في خدمة السلطة الجديدة

إن هذه الحركة الأولى التي ترسم خـروج التقنـي المعرفـة مـن المجتمـع التقليـدي فـي تكونـه 

يعــة مــع المجتمــع التقليــدي وكتــل العصــبيات مــن كمثقــف مفــرد، تضــعه بعــد تكونــه فــي قط

  .جهة، كما تضعه على طريق تسلق معابر السلطان الحديث الذي يحتاج لأمثاله

ولكـن حجابـة السـلطان الحــديث بابهـا ضـيق فـلا يتســع لجميـع المثقفـين والتقنيـين ولا يتســع 

  :لطموحاتهم في السلطة، فيجد هذا التقني نفسه أمام خيارات جديدة

دة الانخــراط فــي العصــبية البدائيــة والتخلــي عــن مرحلــة الفردنــة كنــزوة شــباب كــان إعـا -1

لابد من المرور على ضفافها في سياق التحصـل العلمـي، ذلـك أن السـلطان الحـديث فـي 

ــم يتحــول إلــى ســلطة حديثــة، بــل بقــي يتعامــل مــع كتــل العصــبيات التــي لاوجــود  ــا ل بلادن

الـذين بـدلوا أسـماءهم " المتعلمـين"ن رصد حركـة وهذا ما نشهده م. سياسي للتقني خارجها

وأقنعتهم على امتداد الحرب الأهلية ليستقروا كـل داخـل طائفتـه وعشـيرته وعائلتـه كتقنيـين 

  .سياسيا اكتشفوا طريق السلطة الواقعية وتركوا جانبا مغامرات التغيير" ناضجين"

طريق نقد وفضح قوانين أو تمرد إيديولوجي ثقافي سلبي يقذف بالتقني الحاجب على  -2

الســلطة وقــيم المجتمــع التقليــدي ضــمن حركــة تهمــيش جديــدة تضــعه بمعــزل عــن قــوانين 
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المجتمـــع وفـــي طـــلاق مـــع الإيـــديولوجيا الشـــعبية العمليـــة التـــي لـــم تلحظهـــا كتبـــه ومعارفـــه 

  .16الطليعية

وأخيــرا، تمــرد سياســي إيجــابي يحــاول أن يتخطــى النقــد الفكــري الســلبي ضــمن حركــة  -3

ســية للتواصــل مجــددا مــع الإيــديولوجيا العلميــة الســائدة فــي مجتمــع المغلــوبين ومجتمــع عك

الحركـــة الجماهيريـــة المناوئـــة للســـلطة، إن هـــذا التمـــرد الإيجـــابي يكتســـب بعـــده السياســـي 

الفاعل مـن تمـرد آخـر يقـع خارجـه ويحتويـه، وهـو تمـرد الجمـاهير، وهـذا الانخـراط الجديـد 

ن الإيـديولوجيا الشـعبية العلميـة والمعـارف النظريـة التـي يحملهـا لإعادة اللمحة المفقـودة بـي

المثقف المتمرد، تعكس مشكلة هذا المثقف فـي إيجـاد صـيغ هـذا التواصـل، ولـيس مشـكلة 

هــذا المثقـــف فـــي إيجـــاد صـــيغ هـــذا التواصــل،وليس مشـــكلة الجمـــاهير التـــي بقـــي مثقفوهـــا 

  .وسطها

  :أثر الصراعات المجتمعية على المثقف -1-3

ن مــا هــو واضــح أن هــذه التناقضــات لا تأخــذ حتمــا طــابع الصــراع فــي المرحلــة الحاليــة إ

علــى الأقــل، أمــا التناقضــات غيــر الموضــوعية داخــل أوســاط الجماعــات فهــي كثيــرة النــوع 

وناتجــة عــن تطــور وتحــول الوســط الاجتمــاعي الــذي لــم يــزل بعــد كــل البنيــات القديمــة أو 

ن التناقضـات الموجـودة داخـل المجتمـع يظهـر بنـا، إذا يتبنى بنيات جديدة ان هذا النوع مـ

كانــت هنــاك حاجــة للتأكيــد علــى ذلــك، وهــي أن حــدوث الظــاهرة يســبق الــوعي بهــا، وهنــا 

يتجلى دور المثقف إذا حاولنـا عزلـه بطريقـة نظريـة عـن كليتـه الاجتماعيـة وأسـقطنا عملـه 

  .بمثابة لتبيان التناقض الحاصل

تمعـــات العربيـــة الســـائرة فـــي النمـــو، أن النخبـــة ونـــرى بصـــفة عامـــة، أن فـــي المج

ــالمعنى الواســع للكلمــة، وهــي التــي جعلتهــا الأحــداث تمســك بمراكــز القيــادة فــي الأجهــزة  ب

الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، ولكـن نحـن نعلـم أن هـذه النخبـة تلقـت غـذاءها الفكـري 

المنطقــي أن نراهــا تتصــرف مــن منــابع ثقافــة الدولــة التــي كانــت تســتعمرها، ولــذا فإنــه مــن 

  .حسب هذه المصادر وليس حسب التراث الثقافي لشعوبها

وفــي بعــض الحــالات فــإن هــذه النخبــة تتخلــى عــن مفــاهيم الواضــحة والتــي أثبتــت التجربــة 

  .صحتها، وتلجأ إلى نظريات عملية كاذبة

وذلك لأسباب   تكتيكية، أو عن سطحية في التفكير هو حتى عن جهـل مسـتمر 

بلادها، ونتيجة هذا الهروب، وهي عدم التمييـز بـين الثـورات الشـعبية الحقيقيـة التـي بواقع 

تحدث في سير التاريخ وبين مجرد قلب النظام إذا لم يكن مجرد ثورة القصـور، إن السـير 

  .الثوري الحقيقي، والإصلاح ذو الطابع الوصائي لا يتجاوز مرحلة الكلمات
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يمكـن أن تصــد الإنســان الناقــد بـل يجــب أن تكــون لــه إن هـذا التعقيــد وهــذه الصــعوبات لا 

حـافزا علـى البحـث والتفكيـر، إذ أن تقــدير طبيعـة التناقضـات ومميزاتهـا ودرجـة حــدثها، لا 

يهدف إلى أن يكون موضوعا لنقاش أكاديمي أو لمجرد إرضاء الفضول العقلـي، بـل أنهـا 

  .لىمهمة ضرورية يهدف المثقف من ورائها إلى عميل بالدرجة الأو 

ترمــــي المســــألة مــــن وراء التحليــــل النظــــري الصــــحيح للظــــواهر الاجتماعيــــة إلــــى 

  .استخلاص إستراتيجية صحيحة للحركة النقدية الثورية في كل مرحلة من مراحلها

إنه لمن السهل جـدا، أن نـأتي بأمثلـة عديـدة عـن الحـالات التـي أدى فيهـا التقـدير النظـري 

  .ن مصيرها الحتمي هو الفشلالخاطئ إلى وضع إستراتيجية خاطئة كا

الأمــة فــي "هــل يجــب أن نــذكر بالمصــير الــذي خــص الشــعب الجزائــري نظريــة 

وذلك عنـدما كـان يحمـل السـلاح لتحريـر نفسـه، أو أخطـأ الفتـرة التـي تلـت " طريق التكوين

الاستقلال حيث لم يقبل أي إنسـان أن تـدمج القـوات الخاصـة فـي صـفوف جـيش التحريـر 

  .وذلك بعد أن كانت رأس حربه القوات الاستعمارية. جتماعيةمن أجل الثورة الا

ففي كلتا الحالتين كان الخطأ ناتجا عن تقدير نظري سـيء ولنتفـاهم علـى أن حكمهـا هـذا 

  .لا يضع موضع شك المفاهيم المنهجية بل استعمالها غير صحيح

بـاره من المعلوم الواضح أنه لا يوجد عمل إنساني مهما كانـت عبقريتـه يمكـن اعت

  .كاملا وذا قيمة مطلقة عبر الزمان والمكان، ومن يعتقد ذلك يقع في الدوغماتية العميقة

ولذلك فإن أكثر الأفكار دقة والأكثر ثورية يمكن أن تزحزح أحيانا أمام بعض ردود الفعل 

  .التابعة من الأنانية القومية

مئــات التعريفــات  إن أي محاولــة لتعريــف المثقــف ســتغوص بنــا فــي شــبكة لا متناهيــة مــن

  .التي تعبر كل منها عن موقف فكري معين

فهناك من يعرف المثقف بأنـه الحاصـل علـى شـهادة العليـا الجامعيـة، وهنـاك مـن 

يعرف بأنه المتخصص في شؤون الثقافة، والذي يتعامل مع الأفكار المجردة والتي يضـع 

أنـه المفكـر المـرتبط بقضـايا باعتباراتها فـوق مختلـف الاعتبـارات الاجتماعيـة اليوميـة، أو ب

عامة أكبر من حدود تخصصه أو صاحب الرؤية النقديـة للمجتمـع، أو هـو العـالم القلـق، 

أو هـــو المبـــدع فـــي مجـــال الآداب والفنـــون والعلـــوم والفكـــر، أو هـــو المـــتعلم  ذو الطمـــوح 

السياسي أو هو أحد من صفوة متعلمـة ذات فاعليـة علـى المسـتوى الاجتمـاعي العـام إلـى 

  .ير ذلكغ

كــــل هــــذه التعريفــــات تحصــــر المثقــــف لتضــــعه فــــي حيــــز ثقــــافي معــــين أو حيــــز 

اجتمــاعي معــين، إلا أن أبســط تعريــف يقــدم لنــا المثقــف فــي صــفاء معــري هــو ذلــك الــذي 
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فكل عمل يدوي مهما . وهو في الحقيقة تعريف دقيق في إطلاقه. يميز بين العمل اليدوي

كــل "قــدر مــن الجهــد الــذهني، وقــد يظهــر  كانــت بســاطته الآليــة يحتــوي بالضــرورة علــى

إنسان مثقف وإن لم تكن الثقافة مهنـة لـه، ذلـك أن لكـل إنسـان رؤيـة معينـة للعـالم، وخطـا 

كـل إنســان . للسـلوك الأخلاقـي والاجتمـاعي، ومســتوى معينـا مـن المعرفـة والانتــاج الفكـري

تســع مفهــوم المثقــف وهكـذا ي. مثقـف إذن وإن اختلفــت مســتوياته ووظائفـه ودلالاتــه الثقافيــة

يشـمل المفكــرين والعلمــاء والكتـاب والمبــدعين والفنيــين ورجـال الــدين والأطبــاء والمهندســين 

والمــــديرين ورجــــال القــــانون والمــــوظفين والمــــوجهين والاعلاميــــين و الصــــحفيين و رجــــال 

   17الأعمال و الطلبة

 .  في نفس التعريف قوى الإنتاج اليدوي من فلاحين و عمال غرامشيكما يدرج 

مثقـــف عـــام و مثقـــف : و بهـــذا المعنـــى يتســـع المعنـــى للمثقـــف لينقســـم إلـــى قســـمين      

متخصـــص، و لا يشـــكل المثقفـــون طبقـــة اجتماعيـــة محـــددة، بـــل ينتســـبون إلـــى مختلـــف 

  .الطبقات و الفئات الاجتماعية

أن المثقفون ينتمون إلى الفئات الاجتماعيـة  و هناك من الباحثين منن يذهب إلى

و قــد يبــدو هــذا صــحيحا و خاصــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة و مجتمعــات الــبلاد . الوســطى

النامية عامة التي تكاثرت فيها الفئات الاجتماعية الوسطى بعد حصولها علـى الاسـتقلال 

ـــة الجديـــدة ـــة للاحتياجـــات الاجتماعي ـــد مـــن . و نتيجـــة للتوســـع فـــي التعلـــيم تلبي كـــذلك لا ب

التطرق إلى شيء بارز في قضية انتماء هذا النـوع مـن المثقفـين هـو غيـاب التجـانس مـن 

  .حيث المصالح و بالتالي من حيث الأفكار

و يمكننا كذلك من خلال ثـلاث أمثلـة سـياق آخـر طـرح المسـألة العصـرية لهيكـل 

مشــهور يــدعون م رجــال ذوي صــيت .هنــاك فــي البدايــة، فــي القــرن الخــامس ق. المثقــف

المعرفة الموسوعية و فن الخطابة، يتموقعون في أثينا، المدينة الديمقراطيـة بامتيـاز، لكـي 

يعلمون و يلقنون ما يجب للمـواطن معرفتـه نظريـا و علميـا، إذا أراد أن يلعـب حقيقـة دوره 

فــي قطاعــه الخــاص كمــا فــي الممارســة العامــة، فتحــوا مــدارس تكثــف فيهــا أبنــاء النــبلاء 

ن لا يعتقدون في مستقبل غير ديمقراطي، و أبناء الأغنياء الجدد كالحرفيين الكبار و الذي

التجــار و التقنيــين ذوي المعــارف الخبراتيــة و الــذين يريــدون فعــلا اعطــاء أولادهــم إمكانيــة 

  .المساهمة سياسيا

هـــــؤلاء المعلمـــــين السفســـــطائيون هكـــــذا يســـــميهم أفلاطـــــون فهـــــل كلمـــــة ســـــوفوس 

sophos ون؟ فـــي المثـــال الثـــاني، نـــورد القـــرن الثـــامن عشـــر و بالضـــبط فـــي تعنـــي مثقفـــ

باريس، و بصفة أكثر رسمية نظريا إذا أردنا القول في انجلترا، مفكـرون يعتبـرون فلاسـفة 
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قــد نقمــوا علــى التقاليــد، و ضــد المؤسســة المعلمــة التــي هــي الكنيســة، ضــد الميتافيزيقيــاو 

 سوى كرههم لماضي يخنق الحاضرالدين و المقنن، لم يكن لديهم قاسم مشترك 

و ارتبـــاطهم للأشـــكال الجديـــدة للعلـــوم التجريبيـــة و تطبيقاتهـــا التقنيـــة، أرادوا لهـــذه 

الحضارة الجديدة التي ظهرت مع نيوتن و المجهودات التكنولوجية أن تجيـب علـى تنظـيم 

س إن تــاريخ الفكــر يضــعهم ككتــاب أحيانــا و فلاســفة أحيانــا أخــرى، ألــي. مختلــف للمجتمــع

  هم بمثقفين؟

أخيــرا، و كمثــال ثالــث تظهــر فترتنــا الحاليــة تمحــور للمثــاليين الأولــين، فــي ضــل 

الديمقراطية المزعومة، رجال يضـعون أنفسـهم مثقفـين يشـكلون جماعـة يصـدرون مسـؤولية 

خاصــة بهــم، و يتكلفــون بمقاومــة الأنظمــة القامعــة للعلمــاء، ثــم يــدخلون فــي لعبــة القــوى 

  .السياسية

ن الإنتــاج و الإبــداع الفكــري و العلمــي و التقنــي و المنجــزات المعرفيــة و لهــذا فــإ

عامــة، تتضــمن بالضــرورة إمكانيــات تغييريــة بــل تثويريــة، لأنهــا إضــافة إلــى قــوى الإنتــاج 

الاجتمــاعي و البشــري بشـــكل عــام التــي تســـهم بتطورهــا و تقــدمها فـــي تحقيــق التفجيـــرات 

  .الاجتماعية التقدمية

لمسألة و المحاكمة لمجرد قوله لدوران الأرض حول الشمسو فغاليليو لم يتعرض 

لخروجــه عــن نســق فكــري لعلاقــات بنيــة فلكيــة مســتقرة تتبناهــا الكنيســة، و إنمــا لأنــه بهــذا 

  .النسق الفلكي الجديد يقول به يخلخل نسق البنية الاجتماعية الطبقية السائدة آنذاك

، أو أندري جيـد: الفرنسيين مثل و كذلك لا مانع إن أدرجنا و استشهدنا بالمثقفين

: أيضـا فلاسـفة مثـل. ، كلهـن سـاهموا بشـكل غيـر مباشـر فـي الجبهـة الشـعبيةأندري ملرو

 وارتـز. ل: و الرياضـيين مثـل أينشـتاين. أ: و الفزيائيين مثـل سارتر. ب.روسل و ج. ب

  .الذين يعتبرون أنفسهم مثقفين، كانت لهم أجرة إن امتثلوا أمام المحاكم

: إذن، من خلال هذه الأمثلة النموذجية و المثالية إن صح التعبير، يبقـى السـؤال

لمن توجه و توظف كامل هذه المنجـزات المعرفيـة، و مـن يسـيطر عليهـا؟ و لعـل هـذا مـا 

يســـم الثقافـــة و المثقفـــين عامـــة بالطـــابع الإشـــكالي النـــاجم عـــن الازدواج بـــين المعرفـــة و 

 . ضية السلطة و علاقتها بالمعرفة و الثقافة بشكل عامالإيديولوجية، و من هنا تبرز ق
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